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(   ) Si, Katherine. «Ningbo-Zhoushan Posts Cargo Volume of ١,١٢bn Tonnes in ٢٠١٩.» Seatrade Maritime, ١٧ 
Jan. ٢٠٢٠, www.seatrade-maritime.com/ports-logistics/ning-
bo-zhoushan-posts-cargo-volume١١٢-bn-tonnes٢٠١٩-.
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العامــة داخــل  التســويق أو العلاقــات  العمــل فــي  تــكاد فكــرة  لا 
مصنــع أو شــركة، تأتــي علــى بــال صينــي، حتــى يختــار لنفســه اســمًا آخــر، 
غربــي الهــوى. فــي الشــكل، هــذا الاســم هــو أكثــر اســتيعابًا لــدى الجزء 
الآخــر مــن الكــرة الأرضيــة، وفــي الجوهــر رســالة: نعطيكــم مــا شــئتم: 

أسماء وسِلَع. 
فمــن مدينــة "سيتشــي" إلــى مدينــة "نينغبــو" (جنــوب شــنغهاي)، 
حوالــي ٦٥ كلــم. وبينما تكون واشــنطن نائمة، ونصــف الكرة الأرضية 
ــى  ــا عل ــان، جنوبً ــو- زوش ــأ نينغب ــي مرف ــع ف ــات المصان ــبّ مئ ــم، تص نائ
بحــر الصيــن الشــرقي، يوميًــا مئــات آلاف الأطنــان، لتصــدّر مــن أكثــر مرفأ 

انشغالاً في العالم، أكثر من مليار طنّ من البضائع سنويًا(    ).
ذلــك المشــهد فــي "نينغبــو"، ومــا تماثلــه مــن مشــاهد، غيّــرت الكثيــر. 
ــد  ــن» أح ــود الصي ــارة «صع ــت عب ــرة، كان ــة الأخي ــود الثلاث ــي العق فف
المصطلحــات الأساســية فــي أدبيــات العلــوم السياســية والعلاقــات 
الدوليــة، فــي مختلــف أشــكالها، البحثيــة والصحافيــة وغيرهــا. لكــن 
ــح  ــت ويصب ــح يَخفِ ــذا المصطل ــدأ ه ــة، ب ــة الماضي ــنوات القليل ــي الس ف
اســتخدامه أقــلّ عِلميــة، لســبب جوهــري، وهــو أن ذلــك الصعــود أصبــح 
ق الصيــن، وكيــف  ل النقــاش إلــى مــدى حتميــة تفــوُّ واقعًــا، وتحــوَّ
والاقتصاديــة  السياســية  الخريطــة  علــى  التفــوق  هــذا  ســينعكس 

والعسكرية للعالم.
الأذرع الصينيــة الاقتصاديــة وصلــت إلــى جميــع أنحــاء العالــم، وفــي 
فــي  شــهدت  التــي  الأوســط،  الشــرق  منطقــة  إلــى  الحــال  طبيعــة 
ــر  ــدد كبي ــي ع ــا، ف ــا صينيًّ ــا اقتصاديًّ ــة، اجتياحً ــة الماضي ــنوات القليل الس

من القطاعات. 
فكيــف تطــورت العلاقــات "الصينيــة - الشــرق أوســطية"؟ وإلــى أي 
مرحلــة وصلــت؟ ومــا هــو النفــوذ الــذي حصدتــه بكيــن بنتيجتهــا؟ وما 

هي آفاق العلاقات، وبالتالي آفاق النفوذ الصيني في المنطقة؟
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ــتعمرات  ــى مس ــول عل ــح للحص ــم تطم ــم، ول ــي العال د ف ــدُّ ــة للتم ــن حماس ــر الصي ــم تُظه ــا، ل تاريخيًّ
بعيــدة، كمــا كانــت الحــال مــع الأوروبييــن. كان الأمــر يقتصــر علــى الســعي إلــى إرســال الســلع 

الصينية إلى كل مكان، وعَبْر كل الطرق المُمكِنة.
حافظــت الصيــن علــى هــذا النهــج معظــم القــرن العشــرين، إذ ســعت إلــى الحيــاد السياســي والابتعــاد 
ــا،  ــي فيه ــراط الصين ــطَّ الانخ ــم يتخ ــي ل ــط، الت ــرق الأوس ــة الش ــل منطق ــاخنة، مث ــق الس ــن المناط ع

حتى السنوات الأخيرة من الحرب الباردة (١٩٤٥-١٩٩١)، بعض العلاقات التجارية المتواضعة. 
لكــن، مــع حلــول الثمانينيــات، أصبحــت جمهوريــة الصيــن الشــعبية مهتمــة أكثــر باكتســاب التأثيــر 
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  مــع  للتنافُــس  محاولــة  فــي  الأوســط،  الشــرق  فــي  والتوســع 
الســوفياتي، وكذلــك لكســب التأييــد لجهودهــا للحصــول علــى اعتــراف عالمــي أوســع فــي مواجهــة 

جمهورية الصين في تايوان(   ). 
ــنان علاقات دبلوماســية مع  فــي عــام ١٩٥٦، أصبحــت مصــر وســوريا أول دولتيــن في المنطقــة تدشِّ
الصيــن. وفــي الســبعينيات، بعــد دخــول الصيــن إلــى الأمــم المتحــدة، وحصــول بكيــن علــى المقعــد 
الدبلوماســية مــع دول  تايــوان، توالــت العلاقــات  الــذي كان مــع  الدائــم فــي مجلــس الأمــن، 
المنطقــة. فــي عــام ١٩٧١، نقلــت كل مــن إيــران والكويــت ولبنــان الاعتــراف مــن جمهوريــة 
الصيــن إلــى جمهورية الصين الشــعبية، ثم تلاها الأردن عام ١٩٧٧ وليبيا عــام ١٩٧٨. الموجة الثانية 
من العلاقات حدثت في الثمانينيات، مع الإمارات في عام ١٩٨٤، وقطر في عام ١٩٨٨ والبحرين في 

عام ١٩٨٩، والسعودية في عام ١٩٩٠، وصولاً إلى إسرائيل في عام ١٩٩٢(   ).
مــع انتهــاء الحــرب البــاردة، أخــذ الــدور الصينــي يتصاعــد فــي الشــرق الأوســط، مــع التركيــز بشــكل 
ــت  ــة، بات ــة ثانوي ــن كمنطق ــل بكي ــن قِب ــا م ــر إليه ــد أن كان يُنظ ــاد. وبع ــى الاقتص ــل عل ــبه كام شِ
منطقــة الشــرق الأوســط، تظهــر بشــكل أكبــر فــي حســابات الأمــن القومــي الصينــي، وتصبــح مصــدرًا 

ا للسلع والاستثمارات الصينية. ا للنفط، ومقصدًا أساسيًّ حيويًّ
بعــت الصيــن سياســة حَــذِرة تِجــاه الشــرق الأوســط، حيــث  ر العلاقــات التجاريــة، اتَّ فــي مــوازاة تطــوُّ
لــم تعمــل علــى اتّخــاذ موقــف مــع طــرف دون آخــر، مثلهــا مثــل التاجــر الــذي يبقــى علــى الحيــاد كــي 
ــس  ــي مجل ــة ف ــا العربي ــى القضاي ــاز إل ــان تنح ــن الأحي ــر م ــي كثي ــن ف ــت بكي ــه. وإذا كان ــر تجارت لا تتأث

الأمن، فإن هذا الأمر كان يخدم مصالحها التجارية في المنطقة.
مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة، بــدأت المصانــع والشــركات الصينيــة تجتــاح أســواق الشــرق الأوســط، 
ــى  ــيارات إل ــع الس ــى قط ــة إل ــة والطبي ــة والزراعي ــدات الصناعي ــن المع ــة، م ــواع البضاع ــف أن بمختل
ــذب  ــي تج ــتحدثة الت ــلع المس ــة والس ــلع التقليدي ــن الس ــا م ــة، وغيره ــة والكهربائي الأدوات المنزلي

التجار. 

ر العلاقات التجارية والاستثمارية أولاً: تطوُّ

(   ) Scobell, Andrew, and Alireza Nader. China in the Middle East: the Wary Dragon. RAND Corporation, Santa 
Monica, Calif., ٢٠١٦, p. ٤.
(   ) Scobell, p. ٤.
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.عاصمــة محافظــة غواندونــغ، تقــع شــمال غرب هونغ كونغ، وهــي من المــدن الصينية الكبرى (   )
(   ) Alterman, John B. «China, the United States, and the Middle East.» The Red Star and the Crescent: China 
and the Middle East, edited by James Reardon-Anderson, Oxford University Press, ٢٠١٨, pp. ٣٧-٥٨, p. ٤١.

فــي تلــك الفتــرة، كان تجــار المنطقــة هــم الذيــن يتوجهــون إلــى الصيــن، لشــراء البضائــع، مســتندين 
إلــى تجــارب ســابقة لنظرائهــم، وإلــى معرفــة عامــة حــول أســعار البضائــع ونوعياتهــا. وكان الكثيــر 
البريــد  عَبْــر  للتواصُــل  الأوســط،  الشــرق  فــي  حديثًــا  الصاعــد  بالإنترنــت  يســتعينون  التجــار  مــن 
الإلكترونــي مــع المصانــع والشــركات الصينيــة، للاتفــاق علــى شــراء بضائــع أو علــى تنظيــم زيــارات إلــى 

المدن الصينية، ومن بينها على سبيل المثال مدينة "غوانزو" الجنوبية(   ).
ر تدريجــي فــي  وقــد ترافقــت موجــة الرحــلات التجاريــة مــن الشــرق الأوســط إلــى الصيــن، مــع تطــوُّ
هــة مــن المــدن الشــرق أوســطية إلــى الصيــن، وصــولاً إلــى تنظيــم الرحــلات  حركــة الطائــرات المتوجِّ

الطويلة المباشرة بين بعض المدن العربية والمدن الصينية.
ــا مــن دون أن تبــذل جهــودًا تســويقية  يمكــن القــول إن الصيــن دخلــت الشــرق الأوســط تجاريًّ
وإعلانيــة كبــرى، أو تنتهــج سياســة إرســال الوفــود الرســمية أو الخاصــة، إذ اعتمــدت بشــكل كبيــر 
علــى الإعــلان عَبْــر التجــار الذيــن يزورونهــا. بالتالــي، فــإن تجــار الشــرق الأوســط هــم الذيــن ذهبــوا إلــى 
مصانعهــا ومعارضهــا الســنوية، وأتــوا ببضائعهــا التــي اكتســحت المنطقــة. وكل مــا كانــت 
تفعلــه مصانــع الصيــن هــو التركيــز علــى زيــادة الإنتــاج وتطويــره. وللمفارقــة، فــإن «طريــق الحريــر» 
الــذي كان رائجًــا منــذ قــرون طويلــة، كان يعتمــد علــى التجــار مــن دول أخــرى، الذيــن كانــوا يأتــون إلــى 

ما سار الصينيون في ذلك الطريق(   ).  الصين بحثًا عن البضائع، بينما قلَّ
ولعــل العامــل الهــامّ، الــذي دفــع بالتجــارة الصينيــة مــع العالــم إلــى مراحــل متقدمــة، هــو أن الصين 
ــا مــن ســمعتها الطاغيــة حــول البضاعــة الهشّــة أو الخفيفــة، إذ إنهــا بينمــا  انســحبت تدريجيًّ
ــار البضاعــة الرخيصــة، فقــد أصبحــت تنتــج بضائــع بمســتويات متقدمــة. وصحيــح  ــى خي حافظــت عل
أنهــا دأبــت علــى تقليــد الســلع العالميــة، لكــن مــع الوقــت أصبــح لهــا ســلعها الخاصــة، ومنتجاتهــا 

الجاذبة في كل المجالات.
وتمثــل أحــد العوامــل الجاذبــة للتجــار، بــأن المصانــع الصينيــة، تســمح علــى نطــاق واســع، باعتمــاد أي 
اســم ماركــة يبتكرهــا التجــار، لتســويقها فــي بلدانهــم، الأمــر الــذي فتــح الطريــق نحــو بنــاء 

علاقات متينة وطويلة الأمد بين التجار وبين المصانع التي يتعاملون معها.
ــات  ــة والمكون ــدات الثقيل ــها المع ــع بنفس ــة تصنِّ ــع الصيني ــدأت المصان ــرة، ب ــنوات الأخي ــي الس وف
الدقيقــة، بعــد أن كانــت تســتوردها مــن اليابــان ومــن كوريــا الجنوبيــة علــى ســبيل المثــال، ومــن 

بينها الأجزاء الأساسية في الأجهزة الكهربائية والطبية التكنولوجية. 
ــع ســلعها فــي الصيــن، حيــث تبحــث هــذه  إلــى ذلــك، فــإن الكثيــر مــن الشــركات العالميــة باتــت تصنِّ
الشــركات عــن اليــد العاملــة الرخيصــة، لكــن أيضًــا الماهــرة، فضــلاً عــن المــواد الأوليــة. وإذا كانــت 
ــة،  ــمعة هام ــلاد س ــي الب ــا تعط ــة، إلا أنه ــر صيني ــن لا تُعتب ــي الصي ــة ف ع ــة المصنَّ ــاركات العالمي الم
ورواجًــا أكبــر علــى الصعيــد العالمــي، فضــلاً عــن أن صناعتهــا داخــل الصيــن تُســهم فــي تطويــر قطــاع 
الصناعــة، وفــي جــذب أمــوال واســتثمارات هائلــة، بالإضافــة إلــى تشــغيل خطــوط الإنتــاج والمرافــئ 

وكل القطاعات التي لها علاقة بالصناعة والتصدير.

٤
٥

٥

٤
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ــعها التجــاري  فــي مــوازاة كل ذلــك، عملــت الصيــن علــى تنميــة مواردهــا البشــرية بمــا يخــدم توسُّ
حــول العالــم، حيــث يــدرس الكثيــر مــن شــبابها اختصــاص التجــارة الدوليــة، أو الاختصاصــات القريبــة 
ــع  ــل م ــدرات التعام ــاء ق ــك لبن ــة، وذل ــاصّ الإنكليزي ــكل خ ــة، وبش ــات الأجنبي ــم اللغ ــع تعلُّ ــه، م من
ــا، وتســويق المنتجــات والاســتثمارات الصينيــة. واللافــت أن الكثيــر مــن موظفــي  العالــم تجاريًّ
التســويق والعلاقــات العامــة فــي الشــركات والمصانــع الصينيــة، يســتخدمون أســماء غربيــة 
مســتعارة للتعامــل مــع تجــار العالــم، ومنهــم تجــار الشــرق الأوســط، بــدلاً مــن أســمائهم الصينيــة، 

الصعبة على مواطني عدد كبير من الدول.
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ســلكت الصيــن فــي الســنوات الأخيــرة، نهجًــا ثابتًــا فــي تطويــر علاقاتهــا التجاريــة مــع دول العالــم، 
ــى  ــى الأعل ــة إل ــن مرتب ــتقرّ م ــكل مس ــدم بش ــت تتق ــث كان ــط، حي ــرق الأوس ــا دول الش ــن بينه وم

منها، وإن ببُطْء أحيانًا. 
وفــي إطــار هــذا التقــدم، وبعــد أن كانــت الصيــن تركــز علــى جــذب واســتقبال التجــار، باتــت هــي التــي 
تبــادر بإرســال وفودهــا الرســمية والخاصــة، وبنشــر الإعلانــات فــي دول العالــم، ومنها دول الشــرق 
ــا  الأوســط. وقــد فتــح هــذا النهــج الصيــن علــى علاقــات متطــورة مــع تلــك الــدول، انتقلــت تدريجيً
مــن تصديــر الســلع واســتيراد النفــط، إلــى الاســتثمارات، وصــولاً إلــى الدبلوماســية والعلاقــات 

العسكرية.
ا لــدول المنطقــة،  ــا أساســيًّ اســتنادًا إلــى هــذا النهــج، أصبحــت الصيــن منــذ ســنوات عــدة، شــريكًا تجاريًّ
وأصبحــت مشــاريعها الاســتثمارية مَحَــطّ اهتمــام ومصــدر إنتــاج هــامّ لتلــك الــدول. وقــد ارتفعــت 
الاســتثمارات والعقــود الصينيــة فــي الــدول العربيــة (الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن دون 
إلــى  إلــى ٥٧,٥٩ مليــار دولار عــام ٢٠١٠،  القــرن الإفريقــي) مــن ٢,٥١ مليــار دولار عــام ٢٠٠٥، 

١١٥,٤١ مليار دولار عام ٢٠١٥، ثم إلى ١٩٦,٩٣ مليار دولار عام ٢٠٢٠. 
وزادت الاســتثمارات والعقــود الصينيــة فــي الشــرق الأوســط، والتــي تتنــوع مــن النفــط والغــاز 
(أكبرهــا) إلــى الطاقــة، ثــم المطــارات، ثم ســكك الحديد، ثــم الطرقات، وغيرهــا، بواقــع ٢٢,٣٧ مليار 
دولار عام ٢٠١٨، لتهبط تلك الزيادة إلى ٥,٨٢ مليار دولار عام ٢٠٢٠، في طبيعة الحال بســبب وباء 
"كورونــا" وتأثيراتــه الكبيــرة علــى الصيــن والعالــم بأســره(   ). وبلغــت قيمــة مشــاريع البنــى التحتيــة 
في الشرق الأوسط، والتي تمّ تلزيمها لمتعهدين صينيين، ١٣,٨ مليار دولار في ٢٠١٤، و٢٤,٩ مليار 

دولار في ٢٠١٨(   ).

ــن وزارة  ــادرة ع ــات ص ــرت بيان ــا"، أظه ــاء "كورون ــار وب ــل انتش ــام ٢٠١٩، أي قب ــى ع ــرة عل ــي نظ وف
التجــارة الصينيــة، أن حجــم التجــارة بيــن الصيــن والــدول العربيــة وصــل إلــى ٢٦٦,٤ مليــار دولار 

أميركي، بزيادة ٩٪ على أساس سنوي. 

وبلغــت الــواردات الصينيــة مــن الدول العربية ١٤٦ مليــار دولار أميركي في عــام ٢٠١٩، بزيادة ٤,٨٪ 
علــى أســاس ســنوي. وفــي الفتــرة نفســها، وصلــت الصــادرات الصينيــة إلــى الــدول العربيــة إلــى ١٢٠,٤ 
البيانــات أن الاســتثمارات  مليــار دولار أميركــي، بزيــادة ١٤,٧٪ علــى أســاس ســنوي. وأوضحــت 
المُباشِــرة الصينيــة فــي الدول العربية بأكملها بلغت ١,٤٢ مليــار دولار أميركي في عام ٢٠١٩ بزيادة 

.(   )٪١٨,٨

الاندفاع الصيني

(   ) China Global Investment Tracker - AEI. www.aei.org/china-global-investment-tracker/.
(   ) «Oil and Gas Projects Led by Chinese Contractors in the Middle East Stand at US٧٥,٣$bn.» GlobalData.

٦
٧

٧

٦

٨

 ،٢٠٢٠ مايــو  أيــار/   ٥ "شــينخوا"،  وكالــة   .٢٠١٩ عــام  فــي  العربيــة  والــدول  الصيــن  بيــن  التجــارة  حجــم  دولار  مليــار   ٢٦٦,٤  (    )
htm.١٣٩٠٣١٦٠٤_c/٢٠٢٠-٠٥/٠٥/arabic.news.cn

٨
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���א» �א�

�אכ �א�

��כ�א» �א�

���א» �א�

�אכ �א�

��כ�א» �א�

ــذة من قِبل  وفــي شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبر مــن عــام ٢٠١٩، بلغت مشــاريع النفط والغــاز المنفَّ
شركات صينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ٧٥,٣ مليار دولار(   ). 

وتُعتبــر الســعودية أكبــر الــدول العربيــة فــي حجــم العلاقــات الاســتثمارية مــع الصيــن، حيــث بلغــت 
قيمــة الاســتثمارات والعقــود بيــن ٢٠٠٥ و٢٠٢٠، ٣٩,٨٦ مليــار دولار، تليها الإمــارات بواقع ٣٤,٧ 
مليار دولار، ثم الجزائر بــ٢٣,٨٥ مليار دولار، والعراق بــ ٢٣,٧٨ مليار دولار، ثم مصر بــ٢٣ مليار دولار. 
في مُوازَاة ذلك، بلغت قيمة الاستثمارات والعقود الصينية في إيران ٢٦,٥٦ مليار دولار، في الفترة 
ــراكة  ــة ش ــي، اتفاقي ــارس الماض ــي آذار/ م ــران ف ــن وإي ــت الصي ع ــد وقَّ ــن ٢٠٠٥ و٢٠٢٠. وق ــا بي م
إســتراتيجية لمــدة ٢٥ عامًــا، أشــارت التســريبات إلى أنها تســمح لبكين بشــراء النفط الإيراني، فــي تَحَدٍّ 

للعقوبات الأميركية على طهران. وفي المقابل، تسمح إيران للصين بالاستثمار في البلاد(    ).
ويتصاعــد طلــب الصيــن لمصــادر الطاقــة، فيمــا يملــك الشــرق الأوســط ثلثَــيْ الاحتياطــات المؤكــدة 
ــا وبِنًــى تحتيــة متطــورة لنقــل النفط وتكريــره. وابتــداءً من عــام ٢٠١٥، أصبحــت الصين  للنفــط عالميًّ
المُســتورِد الأكبــر للنفــط الخــامّ عالميًا، نصفه يأتي من الشــرق الأوســط(     ). وعام ٢٠١٩، اســتوردت 

الصين من السعودية وحدها ١٦,٨٪ من وارداتها الإجمالية للنفط الخامّ(    ).

ــبب  ــط بس ــس فق ــن لي ا، لك ــوًّ ــرع نم ــن الأس ــركاء الصي ــن ش ــن بي ــي م ــاون الخليج ــس التع دول مجل
رهــا  تزايُــد اســتيراد النفــط مــن قِبــل الصيــن، بــل أيضًــا بســبب الأنــواع الكثيــرة مــن الســلع التــي تصدِّ
الصيــن إلــى الخليــج. وتركــزت الاســتثمارات الصينيــة فــي الــدول الخليجيــة فــي قطاعــات الطاقــة 

والعقارات وتطوير البنية التحتية(    ).

ــت  ــال، أسس ــبيل المث ــى س ــتثمارية. عل ــق الاس ــلال الصنادي ــن خ ــج، م ــع دول الخلي ــن م ــاون الصي تتع
ا إســتراتيجيًا بقيمة ١٠ مليــارات دولار، بين مجموعة  الإمــارات والصيــن عام ٢٠١٥، صندوقًا اســتثماريًّ

أبو ظبي الاستثمارية «مُبادَلة» والبنك الصيني للتنمية(    ). 

(   ) «Oil and Gas Projects Led by Chinese Contractors in the Middle East Stand at US٧٥,٣$bn.» GlobalData.

(     ) Scobell, Andrew. «China's Search for Security in the Greater Middle East.» The Red Star and the 
Crescent: China and the Middle East, edited by James Reardon-Anderson, Oxford University Press, ٢٠١٨, pp. 
١٣-٣٦, p. ١٣.
(     ) Workman, Daniel. »Top ١٥ Crude Oil Suppliers to China.» World's Top Exports, ٢ Dec. ٢٠٢٠, www.world-
stopexports.com/top-١٥-crude-oil-suppliers-to-china/.
(     ) Yahya, Maha. «How Has China's Role in the Middle East Evolved?». Carnegie Middle East Center, carneg-
ie-mec.org/٢٦/٠٩/٢٠١٩/how-has-china-s-role-in-middle-east-evolved-pub٧٩٩٣٠-.
(    ) «Oil and Gas Projects Led by Chinese Contractors in the Middle East Stand at US٧٥,٣$bn.» GlobalData.

٩
١٠

١١

١٢

١٤

١٣

٩

١٠

١١
١٢

١٤

١٣

(     )بويــن، جيرمــي. «هــل أصبحــت إيــران بوابــة الصيــن لتعزيــز نفوذهــا فــي الشــرق الأوســط؟». «بــي بــي ســي» عربــي، ١ نيســان/ إبريــل ٢٠٢١، 
٥٦٥٨٩١١٧-www.bbc.com/arabic/middleeast
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وأطلقــت الإمــارات والصيــن فــي ٢٨ آذار/ مــارس ٢٠٢١، المشــروع المشــترك «علوم الحيــاة وتصنيع 
ــي  ــد - ١٩" ف ــاح "كوفي ــاج لق ــع وإنت ــط تصني ــين أول خ ــرى تدش ــلان، ج ــب الإع ــات». وبموج اللقاح

دولة الإمارات بين مجموعة «جي ٤٢» الإماراتية ومجموعة سينوفارم CNBG الصينية.
وأكــد وزيــر الخارجيــة والتعــاون الدولــي الإماراتــي الشــيخ "عبــد االله بــن زايــد آل نهيــان"، خــلال 
ــنان  ــن تدشِّ ــارات والصي ــي، أن الإم ــو ظب ــي أب ــي" ف ــغ ي ــي "وان ــره الصين ــع نظي ــروع م ــه المش إطلاق
فصــلاً جديــدًا فــي تاريــخ علاقتهمــا التاريخيــة والاســتثنائية عنوانــه «شــراكة إســتراتيجية مــن أجــل 
تشــاو":  "بينــغ  الإماراتيــة   «٤٢ «جــي  لمجموعــة  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  فيمــا  الإنســانية»، 
إن المشــروع المشــترك الجديــد ســيؤدي إلــى «إحــداث ثــورة فــي مجالَــيِ العلــوم والتكنولوجيــا 

الحياتية بالمنطقة خلال السنوات المقبلة»(    ).
لون ٢,١١٪ من مجموع ســكان البــلاد(    ). ومن  ويعيــش فــي الإمــارات نحــو ٢٠٠ ألــف صينــي، يُشــكِّ
ــام  ــم القي ــل بعضه ــن يُفضِّ ــا، والذي ــا وأوروب ــي إفريقي ــن ف ــة الزبائ ــى خدم ــل عل ــن يعم ــم مَ بينه
بتجــارة مــع الصيــن فــي الإمــارات بــدل الســفر إليهــا(    ). ويُذكــر أنــه مــع تزايُــد الســلع الصينيــة فــي 
ــعات كبــرى علــى «دراغــون مــارت»، وهــو مــول  الإمــارات، تــمّ خــلال الســنوات الأخيــرة، إجــراء توسُّ

تجاري للسلع الصينية، على مشارف دبي(    ).
ــدولارات  ــارات ال ــرات ملي ــنوية بعش ــاعدات س م مس ــدِّ ــة تُق ــة الصيني ــى أن الحكوم ــارة إل ــدر الإش تج
ــن  ــن الصي ــل م ــا يجع ــو م ــط، وه ــرق الأوس ــن دول الش ــد م ــي العدي ــح ف ــروض ومِنَ ــكل ق ــى ش عل
ــا. فــي صيــف  شــريكًا فــي التنميــة والأعمــال الخيريــة، خصوصًــا فــي الــدول غيــر المســتقرة اقتصاديًّ
٢٠١٨، وخلال اجتماع لمنتدى التعاون الصيني العربي في بكين، تعهدت الصين بمبلغ ٢٣ مليار دولار 

على شكل قروض ومساعدات تنمية للمنطقة(    ).
ــى مجمــوع اســتثماراتها منــذ  ويُذكــر أن الصيــن هــي أكبــر مســتثمر خارجــيّ فــي العالــم، حيــث تخطَّ
عــام ٢٠٠٥، فــي الخــارج، الألفــي مليــار دولار. فــي عــام ٢٠٢٠، تراجــع النشــاط فــي الخارج بســبب وباء 

ع أن تعود الأرقام إلى التصاعد الثابت.  كورونا، لكن من المتوقَّ
الارتفــاع فــي حجــم التجــارة ليــس فقــط مــع الشــرق الأوســط، بــل هــو جــزء مــن ارتفــاع كبيــر مــع 
العديــد مــن مناطــق العالــم. فالتجــارة الصينيــة مــع آســيا الوســطى علــى ســبيل المثــال، ارتفعــت إلــى 

٤٦ مليار دولار عام ٢٠١٢، من ٥٢٧ مليون دولار عام ١٩٩٢(    ). 

 عبــداالله بــن زايــد ووزيــر خارجيــة الصين يُطلقان مشــروع ’علــوم الحياة وتصنيــع اللقاحات في دولة الإمــارات». وكالة أنباء الإمارات (وام)،» (    )
١٣٩٥٣٠٢٩٢٢٢٠٣/wam.ae/ar/details ،٢٨ آذار/ مارس ٢٠٢١
(    ) GMI Blogger. «UNITED ARAB EMIRATES POPULATION STATISTICS (٢٠٢١).» Official GMI Blog, ٣ June 
٢٠٢١, www.globalmediainsight.com/blog/uae-population-statistics/.
(    ) Alterman, John B. «China, the United States, and the Middle East.» The Red Star and the Crescent: China 
and the Middle East, edited by James Reardon-Anderson, Oxford University Press, ٢٠١٨, pp. ٣٧-٥٨, p. ٤٢.
(    ) Scott, Andrew. «Nakheel Triples Retail Space in Dragon Mart with Opening of Extension.» The National, ١٠ 
Nov. ٢٠١٥, www.thenationalnews.com/business/nakheel-triples-re-
tail-space-in-dragon-mart-with-opening-of-extension١,٢٩٩١٣-.
(    ) «Oil and Gas Projects Led by Chinese Contractors in the Middle East Stand at US٧٥,٣$bn.» GlobalData.
(    ) «The Great Well of China.» The Economist, ٢٠ June ٢٠١٥, www.economist.com/middle-east-and-afri-
ca/١٨/٠٦/٢٠١٥/the-great-well-of-china.
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ــن  ــراب م ــبُل للاقت ــن سُ ــث ع ــت تبح ــا كان ــم، وطالم ــي العال ــع ف ــر للبضائ ر الأكب ــدِّ ــي المص ــن ه الصي
ســت لهــذا الغــرض مدنًــا  أســواقها فــي الشــرق الأوســط وإفريقيــا وأوروبــا وأميــركا. وقــد أسَّ
صناعيــة ومصانــع فــي العديــد مــن الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط، لتكــون قريبــة مــن 

وجهات التصدير.
الصيــن هــذه، التــي لا زالــت تتوســع فــي كل حَــدَبٍ وصَــوْبٍ، وتغــزو العالــم بســلعها، لــم تَعُــدْ تكتفي 
بالطــرق البحريــة، والجويــة التقليديــة، بــل انتقلــت فــي الســنوات الأخيــرة، إلــى مرحلــة فتــح طرقــات 

سريعة من خلال مشروع مواصلات مُستوحًى من «طريق الحرير» القديم.

مُبادَرة «الحزام والطريق»
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فقــد أطلــق الرئيــس الصيني "شــي جين بينغ" في عــام ٢٠١٣، مبادرة «الحــزام والطريق» (المعروفة 
أيضًــا باســم «حــزام واحــد، طريــق واحــد»)، مــن أجــل ربــط الصيــن بالعالــم، مــن خــلال أكبــر مشــروع 
بِنْيــة تحتيــة فــي التاريــخ. هــذه المبــادرة، التــي قامــت علــى أنقــاض «طريــق الحريــر» القديــم، تهــدف 
ــارة  ــادة التج ــة، لزي ــة وأرضي ــلات بحري ــبكات مواص ــلال ش ــن خ ــا، م ــا وأوروب ــيا بإفريقي ــل آس ــى وص إل

وتعزيز النمو الاقتصادي.
ــا)،  ويُذكــر أن «طريــق الحريــر» هــو طريــق تاريخــي كان يمتــد مــن مدينــة تشــانغآن (شــيان حاليًّ
ــره  ــل عَبْ ــت تُنق ــط، وكان ــرق الأوس ــطى والش ــيا الوس ــر آس ــا عب ــى أوروب ــا، إل ــن قديمً ــة الصي عاصم

البضائع وأشهرها الحرير، وقد استمرّ مزدهرًا لقرون طويلة.

«طريــق الحريــر» الجديــد، الــذي خُصصــت لــه مليــارات الــدولارات مــن الاســتثمارات، يشــمل العديــد مــن 
البلــدان مــن أوروبــا إلــى آســيا الوســطى، وهــو يهــدف إلــى إنشــاء خطــوط ســكك جديــدة وخطــوط 
أنابيــب طاقــة وطــرق بحريــة وطــرق ســريعة فــي أوراســيا، وجعــل الخدمــات اللوجســتية أكثــر 

سرعة.
ويعبــر هــذا الطريــق ثــلاث مســارات بريــة. الأول يربــط الصيــن بأوروبــا عَبْــر آســيا الوســطى، بينمــا يمتد 
الثانــي مــن الصيــن إلــى وســط آســيا وغربهــا ومنطقــة الخليــج العربــي، وصــولاً إلــى البحــر المتوســط، 

فيما ينطلق المسار الثالث من الصين إلى جنوب شرق آسيا، ثم جنوب آسيا، فالمحيط الهندي.
وفــي كانــون الأول/ ديســمبر الماضــي، ســار قطــار التصديــر بيــن تركيــا والصيــن، انطلاقًــا مــن مدينــة 
إســطنبول وصــولاً إلــى مدينــة "شــيان"، وقــد اســتغرقت الرحلــة ١٢ يومًــا. وســار القطــار فــي رحلتــه 
مســافة ٨٦٩٣ كيلومتــرًا، عَبْــر جورجيــا، وأذربيجان، وكازاخســتان، وصــولاً إلى الصيــن. وبالطبع، يصل 

هذا القطار الصين بأوروبا، عَبْر تركيا.
ــرّ، فــي ســكك حديــد منظمــة ومنتظمــة، قــد يكــون  ــر الب ــى أن شــحن البضائــع عَبْ تجــدر الإشــارة إل
أكثــر جاذبيــة، بســبب عامــل الســرعة، وهــو مــا يبحــث عنــه التجــار. وإذا كانــت القطــارات أقــلّ قــدرة 
مــن البواخــر، علــى اســتيعاب حاويــات ضخمــة، فإنــه مــن الممكــن اســتخدام حاويــات أصغــر، ولكــن 

بعدد أكبر.
ــط الشــركات والمصانــع الصينيــة إلــى الاســتفادة مــن طريــق الحريــر الجديــد، للوصــول إلــى  وتُخطِّ
أســواق الشــرق الأوســط، بشــكل أوســع وأســرع، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن ينقــل العلاقــات التجاريــة 

بين الصين ودول المنطقة، وبالتالي الوجود الصيني فيها، إلى مراتب أعلى في السنوات المقبلة.
وفــي كلمتــه أمــام المؤتمــر الــوزاري الســادس لمنتــدى التعــاون الصينــي العربــي، فــي حزيــران/ يونيو 
ــاملة  ــتراتيجية ش ــي إس ــماة «١+٢+٣»، وه ــلاده المس ــتراتيجية ب ــي إس ــس الصين ــرح الرئي ٢٠١٤، ش
تهــدف إلــى تطويــر العلاقــات الاقتصاديــة "الصينية-العربيــة" فــي مجــالات الطاقــة، والتجــارة، 
والاســتثمار، إضافــة إلــى ثلاثــة قطاعــات جديــدة هــي الطاقــة النوويــة، وتكنولوجيــا الفضــاء، 

والطاقة الجديدة. 
وترتبــط إســتراتيجية «١+٢+٣» بالإمكانــات والفــرص الــذي ســيوفرها «طريــق الحريــر»، مــع التركيــز 

٢١على الاعتبارات الجيواقتصادية وليس الجيوسياسية(     ).

(    ) Sun, Degang. China’s Soft Military Presence in the Middle East. MEI@١١  ,٧٥ March ٢٠١٥, www.mei.edu/pub-
lications/chinas-soft-military-presence-middle-east
٢١
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فــي أعقــاب تصاعُــد علاقاتهــا التجاريــة والاســتثمارية مــع دول الشــرق الأوســط، بــدأت الصيــن 
ا ناعمًــا، فــي عــدد مــن تلــك الــدول. وإذا كان هــذا الوجــود العســكري، يعــود  ل وجــودًا عســكريًّ تســجِّ
ــن  ــرج ع ــن أن يخ ــه لا يمك ــتثمارية، فإن ــة والاس ــح التجاري ــة المصال ــرورة حماي ــى ض ــاص إل ــكل خ بش
ــا ببُــطْء، لكــن نحــو مراتــب أعلــى، فــي العلاقــة مــع الشــرق  النهــج الصينــي الثابــت فــي التقــدم تدريجيًّ

الأوسط، وبالتالي في النفوذ داخل دول المنطقة. 
الانتشــار العســكري الصينــي هــو قابــل للتطبيــق مــن الناحيــة السياســية، حيــث يــرى المراقبــون أنــه لا 
يشــكل عامــلاً مؤثــرًا فــي الصراعــات الدوليــة، وذلــك بســبب سِــجِلّ الصيــن القــوي فــي الالتــزام 

بمبادئ عدم الانحياز(    ).
وفــي طبيعــة الحــال، لا يمكــن أن يقــارن بالوجــود الأميركــي فــي المنطقــة، إذ تملــك الولايــات 

المتحدة قواعد عسكرية عدة، يقيم بها آلاف الجنود، وتضمّ مُعَدّاتٍ وأسلحةً متطورةً.
ــت فــي الميــاه الصوماليــة عــام ٢٠٠٨، أطلقــت قــوات البحريــة الصينيــة تدريبات مشــتركة  ومنــذ حطَّ
مــن  نــوع  لممارســة  محاولــة  فــي  المجــاورة،  الــدول  إلــى  بزيــارات  وقامــت  القرصنــة،  ضــد 
الدبلوماســية العســكرية. وقــد بنــت هــذه القــوات محطــات خدمــات تقنيــة مؤقتــة فــي جيبوتــي 

وعُمان والسعودية والسودان(    ).
ــدة  ــن أول قاع ــفر ع ــة، أس ــي المنطق ــكري ف ــود العس ــد الوج ــى صعي ــي، عل ــي التدريج ر الصين ــوُّ التط
ــم العربــي، وتحديــدًا فــي جيبوتــي. فبالتزامــن مــع الذكــرى التســعين  ــن فــي العال عســكرية لبكي
لتأســيس «جيــش التحرير الشــعبي»، افتتحت بكين فــي الأول من آب/ أغســطس ٢٠١٧، تلك القاعدة 

العسكرية، وهي أول قاعدة عسكرية للصين خارج حدودها.
وكانــت الصيــن بــدأت فــي عــام ٢٠١٦، تخطيــط بنــاء القاعدة، لاســتخدامها فــي إمداد ســفن القوات 
البحريــة التــي تشــارك فــي مهــامّ حفــظ الســلام والإغاثــة قُبالــة ســواحل اليمــن والصومــال، معلِنــة 
أنهــا ليســت ســوى قاعــدة لوجيســتية، مــع العلــم أن الرئيــس الصينــي "شــي جيــن بينــغ" يشــرف علــى 

برنامج لتحديث الجيش يتضمن تطوير إمكانيات الجيش للعمل بعيدًا عن حدود البلاد(    ).

د الصيني العسكري  ثانيًا: التمدُّ

(      ) Sun, Degang. China’s Soft Military Presence in the Middle East. MEI@١١  ,٧٥ March ٢٠١٥, www.mei.edu/-
publications/chinas-soft-military-presence-middle-east
(      ) Sun, Degang. China’s Soft Military Presence in the Middle East. MEI@١١  ,٧٥ March ٢٠١٥, www.mei.edu/-
publications/chinas-soft-military-presence-middle-east

(        ) الصين تفتتح أول قاعدة عسكرية دولية في جيبوتي». رويترز، ١ آب/ أغسطس ٢٠١٧.
idARAKBN١AH٣W٩-www.reuters.com/article/china-djibouti-na٤ 

٢٢

٢٣

٢٢

٢٣

٢٤

ــي  ــة ف ــدة بحري ــة قاع ــية لإقام ــاعي الروس ــرت المس ــي، أثم ــكري الصين ــدد العس ــوازَاة التم ــي مُ وف
الســودان، والتــي بــدأت مــع نظــام عمــر البشــير، اتفاقًــا لإنشــاء قاعــدة فــي بورتســودان، ســتكون 
الســمراء.  القــارة  لــه فــي  الأحمــر، وأول قاعــدة  البحــر  للكرمليــن فــي  ا  أساســيًّ موطــئ قــدم 
ــباط/  ــي ش ــأ ف ــى المرف ــش» إل ــرال غريغوروفيت ــفينة «الأمي ــت الس ــاق، وصل ــذا الاتف ــب ه وبموج

فبراير الماضي، لتكون أول سفينة روسية ترسو في الميناء، في التاريخ الروسي الجديد. 
المينــاء بورتســودان الــذي يقــع علــى مســافة ٦٧٥ كــم شــمال شــرق العاصمــة الخرطوم، صعــد إلى 
واجهــة الأحــداث فــي الفتــرة الأخيــرة، مــن بوابــة روســيا، التــي وجــدت أنــه آنَ الأوان للتوســع خــارج 
ــكري،  ــكو العس ــود موس ــى وج ــا عل ــهدت قديمً ــت ش ــواحل كان ــد س ــط، عن ــض المتوس ــر الأبي البح

قبل انهيار الاتحاد السوفياتي. 

٢٤
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الاتفــاق "الروســي – الســوداني"، الــذي ســيمتدّ علــى ٢٥ عامًــا، والــذي أُعلِنَ عنــه في ٨ كانــون الأول / 
ديســمبر الماضــي، وهــدف إلــى «دعــم الســلم والاســتقرار فــي المنطقــة»، يســمح لموســكو بــأن 
ترســل فــي وقــت واحــد أربــع ســفن و٣٠٠ عنصــر، إلــى القاعــدة المقــرّر إنشــاؤها، فــي عاصمــة 
ــح  ــاق يمن ــا. الاتف ــودان وإفريقي ــى الس ا إل ــيًّ ــلاً أساس ــر مدخ ــي تُعتب ــة الت ــر، المدين ــر الأحم ــة البح ولاي
كذلــك موســكو الحــق فــي اســتخدام المطــارات الســودانية لنقــل الأســلحة والذخائــر والمعــدات، 
لدعــم القاعــدة فــي بورتســودان. وهــو أمــر يخفــف كثيــرًا مــن الحاجــة إلــى الرحــلات الطويلــة وعبور 

المضايق الجيوسياسية.
الحــدث العســكري الروســي يُطلــق فــي طبيعــة الحــال، ضجّــة حــول التنافــس "الروســي – الأميركــي" 
فــي المنطقــة والعالــم، حيــث أصبحــت "بورتســودان" بــؤرة جديــدة لهــذا التنافــس، بعــد إزالــة 
الســودان عــن القائمــة الأميركيــة للإرهــاب. لكــن فــي الواقــع، حقيقــة المشــهد، علــى أهميتــه، 
التقليــدي. فموســكو، مــن خــلال وجودهــا فــي  التنافــس الأميركي-الروســي  هــي أكبــر مــن 

بورتسودان، ستكون قريبة من قاعدة بكين في جيبوتي.
وبالتالــي، فــإن أهميــة القاعــدة الروســية، وهــي ليســت قاعــدة كبيــرة، وبالطبــع أصغــر مــن القاعدة 
ــا أول  ــط بكونه ــس فق ــن لي ــط، تكم ــرقي المتوس ــورية ش ــوس الس ــة طرط ــي مدين ــكرية ف العس
قاعــدة لروســيا فــي إفريقيــا، بــل أيضًــا لأنهــا تجعــل أذرع الحلــف "الصينــي – الروســي" ممتدة ســوية 
فــي منطقــة إســتراتيجية هامــة علــى تخــوم إفريقيــا، قــرب مضيــق "بــاب المنــدب"، الــذي تمــرّ عبــره 

ا. ا، وملايين براميل النفط يوميًّ نحو ٧٠٠ مليار دولار من التجارة العالمية سنويًّ
وطالمــا كان البحــر الأحمــر، ومــن خــلال مضيــق بــاب المنــدب، الــذي يربــط البحــر المتوســط بالمحيــط 
ــى  ــون"، إل ــى "نابلي ــندر" إل ــن "ألكس ــا م ا تاريخيًّ ــيًّ ــدًا جيوسياس ــر، مقص ــر الأحم ــرورًا بالبح ــدي، م الهن
الصينيــة والروســية فــي هــذه  القوتيــن  بيــن  اللصيــق  التعــاون  الحالــي. وبالتالــي، فــإن  عصرنــا 
المنطقــة، ســتكون لــه مفاعيــل مهمــة علــى الصعيــد الجيوسياســي، خصوصًــا أن بكيــن دائمًــا مــا 
ــرره  ــا تك ــو م ــا، وه ــكو، دوليًّ ــع موس ــامل م ــتراتيجي الش ــاون الإس ــق التع ــب تعمي ــه يج ــد أن تؤك

روسيا أيضًا.
التــي تحــدث فــي شــرق إفريقيــا، وتحديــدًا فــي الســودان  ولعــلّ التغيــرات السياســية الهامــة 
وإثيوبيــا، تزيــد مــن شــهية الاســتثمار الاقتصــادي والعســكري، وبالتالــي السياســي، خصوصًــا أن 
المنطقــة الجنوبيــة للبحــر الأحمــر هــي أكثــر تعقيــدًا، إذ تشــهد اضطرابــات كثيــرة، إن كان فــي غــرب 
اليمــن، أو فــي شــرق إريتريــا، وصــولاً إلــى جنــوب بــاب المنــدب فــي الصومــال. كل ذلــك مــن شــأنه أن 
يقلــق الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا، بــدءًا مــن الملفــات الاقتصاديــة فــي المنطقــة، مــرورًا 

بالتجارة العالمية، وصولاً في طبيعة الحال إلى القضايا الأمنية والعسكرية.
ا  ــكريًّ ــا عس ــر موقعً ــر الأحم ــن البح ــيجعل م ــي–الصيني–الأميركي" س ــكري "الروس ــس العس التناف
ا جاهــزًا للاضطــراب فــي أي لحظــة، خصوصًــا أنــه فــي علــم السياســة، الوجــود العســكري  جيوسياســيًّ
ا، يشــجّع علــى التدخــل فــي كل الشــؤون.  لا يعنــي مجــرد وجــود لوجســتي، بــل يعطــي دفعًــا سياســيًّ
ــس، لا تنتهــي إلا بأحــداث  فروســيا والصيــن أصبحتــا هنــاك معًــا. والقواعــد العســكرية عندمــا تؤسَّ

كبرى، كما حدث مع الانهيار السوفياتي.
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الصــراع "الصيني-الأميركــي" أصبــح أمــرًا واقعًــا فــي العديــد مــن أنحــاء العالــم، بعضــه معلَــن وبعضه 
مكتــوم. وإذا كان هــذا الصــراع لا يشــبه الصــراع "الأميركي-الســوفياتي" إبّــان الحــرب البــاردة، كــون 
تلــك الأخيــرة كانــت تطغــى عليهــا القرقعــة المُعلَنــة للســلاح، والتــي كادت توصــل إلــى حــرب عالميــة 
ثالثــة، فضــلاً عــن تســليح الأنظمــة فــي كل مــن الحلفيــن، إلا أنــه لا يقــلّ ضــراوة وراء الكواليــس، 
ــن  ــدة م ــة المتصاع ــاوف الأميركي ــن، والمخ ــن البلدي ــي بي ــادي والأمن ــباق الاقتص ــع الس ــا م خصوصً

الصين، على أكثر من صعيد.
الفــارق بيــن الحــرب البــاردة، والصــراع "الصيني-الأميركــي"، أن أحــد طرفَــيِ الصــراع، وتحديــدًا بكيــن، لا 
دهــا فــي مناطق  رهــا وتمدُّ تجاهــر ولا تتحــدى بقــوة، بــل تمضــي ببُــطْء وبالقــوة الناعمــة نحــو تطوُّ
العالــم. وهنــا تكمــن مشــكلة الولايــات المتحــدة، التــي لا يتفــق مســؤولوها علــى تحديــد مُقارَبــة 

دة إزاء الصين.  موحَّ
ــتخبارات  ــال الاس ــن رج ــنطن بي ــي واش ــف ف ــدل لا يتوق ــى أن الج ــار إل ــذا الإط ــي ه ــارة ف ــدر الإش وتج
ورجــال السياســة، وبيــن الإدارات المتعاقبــة، حــول مَــن هــو الأخطــر علــى الولايــات المتحــدة، روســيا 
أم الصيــن، مــع ميــل كبيــر لاعتبــار الصيــن هــي الأخطــر، كونهــا تتطــور بشــكل شــامل، فــي الاقتصــاد 

والتكنولوجيا والسلاح فيما يتوسع نفوذها في العالم.
التطــور الصينــي الــذي لا يتوقــف يجعــل مــن إشــكالية العلاقــة بيــن واشــنطن وبكيــن أكثــر تعقيــدًا، 
إذ بــات الصــراع الأيديولوجــي بيــن الرأســمالية والشــيوعية، فكــرة ثانويــة، ليــس هــو مــا يســتوحي 
منــه المســؤولون الأميركيــون تحذيراتهــم مــن الصيــن، أو مــا يَقُــود المســؤولين الصينييــن فــي 

ردودهم على إجراءات الولايات المتحدة بين الحين والآخر.
فالقلــق لا يبــارح الولايــات المتحــدة مــن الصيــن، أقــوى ثانــي اقتصــاد، والتــي تنتــزع منهــا الكثيــر مــن 
ــع أن تزيحهــا عــن صــدارة القــوة الاقتصاديــة فــي العالــم بحلــول  الأدوار الاقتصاديــة، ومــن المتوقَّ

٢٠٢٨، بعد أن كان الاقتصاد الأميركي أكبر بخمس مرات من الاقتصاد الصيني في عام ٢٠٠٥.
ــا، وجــدت نفســها تعتمــد أكثــر فأكثــر علــى مناطــق  ــعت عالميًّ أمــا مشــكلة الصيــن أنهــا كلمــا توسَّ
فــي العالــم لهــا فيهــا تأثيــر صغيــر، وتحتــاج إلــى التوســع فــي نظــام تــم الـــتأثير بــه مــن قِبــل الآخريــن 
علــى مــدى عقــود. وبشــكل خــاص، كلمــا توســعت الصيــن، تجــد نفســها علــى تمــاسٍّ مــع الولايــات 

المتحدة، التي لا تُعتبَر لا منافسًا واضحًا ولا خصمًا واضحًا(    ).
ــن بشــكل ثابــت  ــدد الصي ــث تتم ــط، حي ــرق الأوس ــي" هــو الش ــراع "الأميركي-الصين ــارح الص ــد مس أح
ــع عســكري خفيــف لكــن ثابــت، يقلــق  فــي العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية، يرافقهــا توسُّ

الولايات المتحدة، كونها تملك النفوذ الأقوى في المنطقة، وبشكل خاصّ في دول الخليج. 

ثالثًا: الصراع "الصيني-الأميركي" 

(     ) Alterman, John B. «China, the United States, and the Middle East.» The Red Star and the Crescent: China 
and the Middle East, edited by James Reardon-Anderson, Oxford University Press, ٢٠١٨, pp. ٣٧-٥٨, p. ٣٧.
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بالطبــع، النفــوذ الأميركــي يختلــف عــن النفــوذ الصينــي فــي الشــرق الأوســط، إن كان فــي الحجــم، أو 
ــى  ــد إل ــة يمت ــع دول المنطق ــة م ــن العلاق ــا م ــدة تاريخً ــات المتح ــلاك الولاي ــع امت ــع، م ــي الدواف ف

عقود، ووجود ركيزة أساسية تدفع دائمًا بواشنطن نحو الشرق الأوسط، وهي إسرائيل.
لكــن الصيــن التــي بــدأت منــذ ســنوات بمصالــح ضيقــة، طــوّرت علاقاتهــا بشــكل كبيــر، مــع حلفــاء 
واشــنطن، كمــا مــع عدوّهــا اللــدود إيــران، بحســب مــا أظهــرت الأرقــام التــي عرضناهــا ســابقًا، وهــو 
مــا يشــكل تهديــدًا لمصالــح ونفــوذ الولايــات المتحــدة. وتواجــه واشــنطن إســتراتيجية صينيــة تركــز 
علــى اســتيراد النفــط مــن المنطقــة، وفــي الوقــت نفســه علــى تصديــر اســتثمارات كبــرى ومتشــعبة، 
ــتفادة  ــى الاس ــا عل ــة عمله ــي، وكيفي ــط العرب ــنطن للنف ــة واش ــن مقارب ــر ع ــف الأم ــي، يختل وبالتال

منه طَوال العقود الماضية.
فــي الإطــار ذاتــه، يرجــع بعــض المراقبيــن اهتمــام الصيــن المتزايــد فــي منطقــة الشــرق الأوســط إلــى 
أن بكيــن تتصــرف كــردّة فعــل إزاء السياســة الأميركيــة لإعــادة التــوازن فــي آســيا، والتــي أعلنتهــا 
ــوازُن  ــادة الت ــن إع ــا" م ــت إدارة "أوبام ــد جعل ــام ٢٠١٢(    ). فق ــي ع ــا" ف ــاراك أوبام ــس "ب إدارة الرئي
ــاون  ــة والتع ــات الدفاعي ــز التحالف ــى تعزي ــت عل ــة، وعمل ــتها الخارجي ــي سياس ــة ف ــيا أولوي ــي آس ف

العسكري مع دول المنطقة، وسط تنامي قوة الصين العسكرية.

المُنافَســة بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط، تُشــبِه إلــى حــدّ بعيــد، مــا حصــل 
ومــا زال يحصــل فــي إفريقيــا، بيــن بكيــن وواشــنطن، حيــث يحتــدم الصــراع علــى النفــوذ فــي القــارة 
الســمراء. ولفهــم الفــارق بيــن الإســتراتيجية الأميركيــة والإســتراتيجية الصينيــة، مــن المفيــد 

استعراض بعض الحقائق، علمًا أن جزءًا من إفريقيا، يتمثل في الدول العربية الإفريقية. 
إفريقيــا، ثانــي أكبــر مصــدر للنفــط الخــام بعــد الشــرق الأوســط، هــي مــن أغنــى قــارات العالــم مــن 
حيث حجم الموارد الطبيعة، والمواد الخام الثمينة، وتمتلك ١٠٪ من الاحتياطات العالمية من النفط، 
و٨٪ من احتياطات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنها تنتج ٨٠٪ من بلاتين العالم، وأكثر من ٤٠٪ 

من ماسه، و٢٠٪ من الذهب والكوبالت. 
ا. وقــد شــددت بكيــن  فتحــت الصيــن مــع إفريقيــا علاقــة تبادُليــة: نأخــذ مــوادّ أوليــة ونعطــي نمــوًّ
فــي الكثيــر مــن المناســبات أنهــا تهتــم بتعزيــز قــدرة التنميــة الإفريقيــة الذاتيــة. ولا تــكاد أي 
مدينــة توحــي بأمــن واســتقرار، وبإمكانيــة الاســتثمار، حتــى تبــدأ الصيــن تغزوها بالســلع والمشــاريع 

التجارية والتنموية.

على خُطَى إفريقيا

(     ) Scobell, Andrew, and Alireza Nader. China in the Middle East: the Wary Dragon. RAND Corporation, Santa 
Monica, Calif., ٢٠١٦, p. ١.
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(     ) China Global Investment Tracker - AEI. www.aei.org/china-global-investment-tracker/.
٣xRx٢a٥/https://bit.ly ،ترامــب: الأفارقــة بحاجــة لعــودة الاســتعمار». الجزيرة نت، ١٤ شــباط/ فبراير ٢٠١٦» (      )

(        ) «الصيــن تســخر مــن ادّعــاءات كلينتــون بــأن النفــوذ الصينــي فــي إفريقيــا قــد يــؤدي إلــى اســتعمار جديــد». «بــي بــي ســي» عربــي، ٤ حزيــران/ 
clinton_africa_china_١١٠٦١٤/٠٦/٢٠١١/bbc.com/arabic/worldnews ،يونيو ٢٠١١

وعلــى الطريــق مــن مرافــئ الجنــوب الصينــي إلــى المحيــط الهنــدي، بواخــر كأنهــا سلســلة لا تنقطــع. 
ــى  ــح إل ــاء الصال ــر الرج ــي، أو يعب ــاحل الجنوب ــي الس ــطّ ف ــدب، أو يح ــاب المن ــر ب ــا يعب ــا م ــاك، منه وهن

الشرق، ثم برًا إلى عشرات الدول، ليجعل من الصين الشريك التجاري الأكبر لإفريقيا. 
الولايــات المتحــدة، أيضًــا لهــا طريقهــا إلــى إفريقيــا، عَبْــر المحيــط الأطلســي. لكــن أقــوى دولــة فــي 
العالــم، تختلــف فــي تعامُلهــا مــع إفريقيــا، عــن الصيــن. الاختــلاف يتلخــص فــي الإســتراتيجية. 
فواشــنطن تســلك طرقًــا متعــددة، بيــن السياســة والعســكر والاقتصــاد، فيمــا لبكيــن طريــق واحــد 

هو الاقتصاد، مع النمو العسكري ببُطْء.
رت وزيرة الخارجية  «الغزو» الصيني لإفريقيا يُقلِق الولايات المتحدة منذ ســنوات. في عام ٢٠١١، عبَّ
الأميركيــة الســابقة "هيــلاري كلينتــون"، بعبــارات رنّانــة أقــرب إلــى الشــعر منهــا إلــى السياســة، إذ 
إضــرار  وعــدم  الشــعوب»،  فــي  «الاســتثمار  ضــرورة  علــى  زامبيــا،  إلــى  زيارتهــا  خــلال  شــدّدت 
بلغــت  المقابــل،  فــي   .( إفريقيــا(    لــدول  الطبيعيــة  والثــروات  الرشــيد  بالحكــم  المســتثمرين 
إيجــاد  مــع   ،( و٢٠١١(     ٢٠٠٥ بيــن  دولار  مليــار   ٣,١٥ زامبيــا  فــي  الصامتــة،  الصيــن  اســتثمارات 

آلاف فرص العمل.
ومــع الرئيــس الجمهــوري "دونالــد ترامــب"، كانــت الجاذبيــة الأميركيــة فــي إفريقيــا أضعــف بكثيــر. 
ــحًا للرئاســة، وبعــد ســخريته اللاذعــة مــن اللاجئيــن والمســلمين والعــرب، فتــح  فعندمــا كان مرشَّ
"ترامــب" النــار علــى الأفارقــة قائــلاً: إنهــم «بحاجــة لإعــادة الاســتعمار لمئــة عــام أخــرى لأنهــم لا 
يعرفــون شــيئًا عــن القيــادة والاســتقلال»، ووصفهــم بــ«الكســل والغبــاء والشــره للطعــام 

والهوس بالجنس والعنف»(    ). 
فــي طبيعــة الحــال، الــدور المتصاعــد للصيــن فــي إفريقيــا، ليــس فقــط يمكــن أن يعطــي أبعــادًا أوضــح 
للــدور الصينــي المتصاعــد فــي الشــرق الأوســط، بــل إنــه مــن المرجــح أنــه يمنــح ذلــك الــدور مَــدًى أكبــر، 

ا. ا وجيوسياسيًّ نظرًا لتداخُل منطقتَيِ الشرق الأوسط وإفريقيا اقتصاديًّ
ــرق  ــن الش ــي كل م ــي ف ــوذ الصين ــن النف ــة بي ــن أن المقارن ــض المراقبي ــرى بع ــد ي ــل، ق ــي المقاب ف
الأوســط وإفريقيــا، لا تســتقيم كثيــرًا، إذ إن لــدول الشــرق الأوســط مصالــحَ كبــرى مــع الغــرب، 
ــا مــع النظــام العالمــي ومــن ضِمنــه النظــام المصرفــي، بعكــس الكثيــر مــن الــدول  وارتباطًــا اقتصاديًّ

الإفريقية التي لن تخسر مصالح مهمة مع الغرب في مقابل علاقاتها المثمرة مع الصين.

٢٧
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ــع نفــوذ الــدول الكبــرى، تســتند التوقعــات  ل وتوسُّ فــي بحــث العلاقــات الدوليــة ومســارات تشــكُّ
الأقــرب إلــى المنطــق والتحليــل المشــروع، إلــى النّســق الــذي دأبــت علــى انتهاجــه الدولــة موضــوع 
التحليــل، ومــا يترافــق مــع هــذا النســق مــن أحــداث وإحصــاءات وأرقــام، ومــدى انتظامهــا فــي أُطــر 

محددة. 
فــي حالــة العلاقــات الصينيــة مــع دول الشــرق الأوســط، ومــا تســتتبعه مــن نفــوذ صينــي فــي 
ر  ــع للمســتقبل، مــن الاســتناد إلــى النهــج الثابــت فــي تطــوُّ المنطقــة، مــن الصعــب أن يخــرج أي توقُّ
تلــك العلاقــات، بمــا تتضمنــه مــن علاقــات تجاريــة واســتثمارية علــى أنواعهــا. والســؤال الــذي لا بــد 
مــن طرحــه: إلــى أي مــدى يمكــن أن تتطــور تلــك العلاقــات بيــن الصيــن ومنطقــة الشــرق الأوســط، 

وبالتالي النفوذ الصيني في المنطقة؟
فــي المســتقبل المنظــور، لا يبــدو أن هنــاك أســبابًا واضحــة ســتجعل مــن الارتفــاع التدريجــي فــي 
حجــم العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية يتوقــف، إلا فــي حــالات اســتثنائية مؤقتــة، كمــا حــدث مــع 
ــا" عــام ٢٠٢٠، وهــو أمــر انســحب علــى النشــاط العالمــي ككل، وليــس علــى  انتشــار وبــاء "كورون
النشــاط الصينــي فــي الشــرق الأوســط، والــذي مــا لبــث أن اســتعاد قوتــه بعــد انحســار الوبــاء بفعــل 

حملات التلقيح.
ــق  ــى أي نس ــابقة إل ــود الس ــي العق ــرف ف ــم ينح ــذي ل ــتقيم، ال ــور المس ــار التط ــي إط ــي، وف وبالتال
ــا، مــع مــا يعنيــه  تطــوري دائــري، مــن المتوقــع أن يــزداد الوجــود الصينــي فــي الشــرق الأوســط تدريجيًّ

ذلك من تعميق التشبيك مع القطاعين الرسمي والخاص في دول المنطقة.
وفــي طبيعــة الحــال، إن التطــور فــي العلاقــات التجاريــة، وفــي حجــم الاســتثمارات وتوســيع مروحــة 
ــوذ  ــن النف ــد م ــى مزي ــا إل ــور تدريجيًّ ــأنه أن يتط ــن ش ــة، م ــع دول المنطق ــبيكية م ــات التش العلاق

الصيني، الاقتصادي أولاً، ثم السياسي والعسكري ثانيًا.
وإذا كانــت القــوة الصينيــة العســكرية الناعمــة اســتحدِثت فــي المنطقــة، لحمايــة المصالــح التجاريــة 
ــع شــبكة  والاســتثمارية، فإنــه مــن المتوقــع أن تمضــي الصيــن فــي هــذا النهــج، خصوصًــا مــع توسُّ
علاقاتهــا وأُطُرهــا فــي مختلــف دول المنطقــة، مــع إمكانيــة تطويــر التعــاون فــي الصناعــات 

العسكرية والتدريبات المشتركة، أو الصناعات العسكرية الصينية على أرض الشرق الأوسط.
م يَشِــي بإمكانيــة زيــادة النفــوذ الصينــي فــي الشــرق الأوســط بشــكل كبيــر، فــي  كل مــا تقــدَّ

المستقبل القريب. 
المحلليــن  اســتخدام  فــي  للصيــن  بالنســبة  الأوســط  للشــرق  الجيوســتراتيجي  التصاعــد  ويُظهِــر 
الصينييــن لتعبيــر «الشــرق الأوســط الأكبــر»، الــذي يضــمُّ إلــى الشــرق الأوســط التقليــدي، أجــزاء مــن 

وسط وجنوب آسيا(    ).

ر النفوذ الصيني عات تطوُّ رابعًا: توقُّ

(     ) Scobell, Andrew. «China's Search for Security in the Greater Middle East.» The Red Star and the 
Crescent: China and the Middle East, edited by James Reardon-Anderson, Oxford University Press, ٢٠١٨, pp. 
١٣-٣٦, p. ٣٣.
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فــي المقابــل، ربمــا تحــاول الصيــن التمســك بنهجهــا التاريخــي، مــن خــلال سياســة عــدم الانحيــاز، 
وعــدم التدخــل، وبالطبــع عــدم الاصطــدام مــع أي نفــوذ آخــر، كمــا فــي حالــة النفــوذ الأميركــي فــي 
الشــرق الأوســط. فصحيــح أن الصيــن هــي دولــة قويــة، لكنهــا لا تتصــرف فــي الشــرق الأوســط طبقًــا 
لهــذا الأمــر(    )، إذ إنهــا تحــاول تجنــب كل مــا يعرقــل تجارتهــا واســتثماراتها. ويقــول الباحــث فــي 
الأكاديميــة الصينيــة للعلــوم الاجتماعيــة "يينــغ غانــغ": إنــه حتــى وإن أصبحــت الصيــن قــوة عظمــى، 
ــرق  ــي الش ــي ف ــدور أساس ــوم ب ــن تق ــا ل ــدة، فـ«إنه ــات المتح ــاد الولاي ــي اقتص ــاد يضاه ــع اقتص م

الأوسط»(    ).
ــي  ــذِرة ف ــزال حَ ــن لا ت ــا أن الصي ــتنتج منه ــن أن يُس ــي يمك ــة، الت ــع الحالي ــرأي الوقائ ــذا ال ــم ه وتدع
الشــرق الأوســط، حيــث تمــارس بحســب المراقبيــن، مــا يشــبه الــوزن الثقيــل فــي الاقتصــاد، والــوزن 

الخفيف في الدبلوماسية، ووزن الريشة في العسكر.

(      ) SCHENKER, DAVID. «China's Middle East Footprint.» Los Angeles Times, ٢٦ Apr. ٢٠١٣, 
www.latimes.com/opinion/la-xpm-٢٠١٣-apr-٢٦-la-oe-٠٤٢٦-schenk-
er-china-middle-east-٢٠١٣٠٤٢٦-story.html.
(      ) Wong, Edward, and Chris Buckley. «China Dips a Toe into Middle East Peace.» The New York Times, ٨ 
May ٢٠١٣, www.nytimes.com/٠٩/٠٥/٢٠١٣/world/asia/china-dips-a-toe-into-mideast-diplomacy.html.
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مــا بيــن الرأييْــنِ، الــرأي الــذي يتوقــع تصاعُــد النفــوذ الصينــي فــي الشــرق الأوســط، والــرأي الــذي يميــل 
ــد  ــاذا تري ــط، م ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــدور كبي ــتقبل ب ــي المس ــوم ف ــن تق ــن ل ــأن الصي ــاد ب ــى الاعتق إل

الصين فعلاً؟ 
فــي طبيعــة الحــال، لــن تتوانَــى بكيــن، مــن خــلال شــركاتها المملوكــة للدولــة أو شــركاتها الخاصة، 
ــة،  ــي دول المنطق ــاص ف ــمي والخ ــن الرس ــع القطاعي ــا م ــيع علاقاته ــج توس ــي نه ــي ف ــن المض م
فيمــا مــن المتوقــع أن تتصاعــد العلاقــات التجاريــة بشــكل تدريجــي كمــا حصــل فــي الســنوات 
الأخيــرة، بحســب مــا ذكرنــا ســابقًا، علمًــا أن الدخــول فــي شــراكات اقتصاديــة جديــدة وفــي مشــاريع 

بها أكثر فأكثر. التنمية المستدامة، من شأنه أن يفتح الطريق إلى تمتين العلاقات وتشعُّ
وإذا كانــت قــادرة علــى أن تتحكــم بحجــم ضغوطهــا التــي يمكــن أن تمارســها علــى دول المنطقــة، 
فــي السياســة، وفــي درجــة الوجــود العســكري، فهــل يمكنهــا أن تلجــأ إلــى «فَرْمَلــة» تطويــر 
فــي  ناعــم  عســكري  انتشــار  مــن  معهــا  يترافــق  مــا  مــع  والاســتثمارية،  التجاريــة،  علاقاتهــا 

المنطقة؟
ر النفــوذ ليــس بالشــيء الســهل،  هــذا الأمــر صعــب التحقــق، ليــس فقــط لأن التحكــم بدرجــة تطــوُّ
بــل أيضًــا لأن الشــرق الأوســط أصبــح يمثــل منطقــة حيويــة للصيــن، كشــريك تجــاري، وكمصــدر 
للبــلاد  الأوســع  بالدائــرة  الصينــي،  العقــل  فــي  يرتبــط،  بــات  أنــه  عــن  فضــلاً  للنفــط،  أساســي 

وباستقرارها الاقتصادي، كما الأمني. 
ــط،  ــرق الأوس ــع الش ــا م ــي علاقاته ــرى ف ــى أخ ــة إل ــن مرحل ــي م ــن التدريج ــال بكي ــك أن انتق ولا ش
خصوصًــا مــن مرحلــة جــذب التجــار إلــى مرحلــة التســويق علــى الأرض، ثــم الاندفــاع بقــوة نحــو 
ــر الوجــود  ــة، والشــراكات الكبــرى، فضــلاً عــن تطوي ــر» الجديــد، والاســتثمارات الهائل «طريــق الحري
ــا دلالات  ــي، كله ــي جيبوت ــدة ف ــلال القاع ــن خ ــة أو م ــوة الناعم ــلال الق ــن خ ــكري، إن كان م العس
ــح أنهــا بــدأت  علــى أن الصيــن التقليديــة التــي كانــت تكتفــي بالحيــاد أو بالعلاقــات التجاريــة، مــن المرجَّ

تنتهي. 
فالعالــم يشــهد إســتراتيجية صينيــة جديــدة قائمــة علــى الإنتــاج الهائــل والمتطــور والتقــدم فــي 
ــم  ــى معظ ــر إل ــاع كبي ــوازَاة اندف ــي مُ ــة، ف ــة والأمني ــة والتكنولوجي ــن الاقتصادي ــف الميادي مختل
ــم فــي  ــى العــرش الاقتصــادي للعال ــم. تلــك الإســتراتيجية، التــي ســتجعل البــلاد تتربــع عل دول العال
ا  ســنوات عــدة، ســتخلق واقعًــا جديــدًا مــن الصعــب ألا تســعى بكيــن إلــى الحصــول علــى ثمنــه سياســيًّ
ا، فــي أنحــاء العالــم، ومــن بينهــا منطقــة الشــرق الأوســط. وبالتالــي، يتوقــع علــى  وربمــا عســكريًّ
فــي  والعســكرية  الدبلوماســية  الأنشــطة  فــي  أكثــر  منخرطــة  الصيــن  تصبــح  أن  تقديــر،  أقــلّ 

المنطقة، وصولاً إلى إمكانية بناء تحالُفات والسعي إلى إقامة قواعد عسكرية جديدة.
فــي مُــوازَاة ذلــك، تــدور الصيــن فــي محــور سياســي، يضمهــا إلــى روســيا وبعــض الحلفــاء فــي الشــرق 
ل منافســة حقيقيــة لهــا فــي القــدرة  الأوســط أو خارجــه. ولا أحــد مــن ضِمــن هــذا المحــور يُشــكِّ

على تمتين العلاقات التجارية والاستثمارية مع الشرق الأوسط.
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روســيا تحــاول بنــاء بعــض الشــراكات الجديــدة، وتوســيع علاقاتهــا التجاريــة فــي المنطقــة، إذ 
ــا فــي حزيــران/ يونيــو عــام  شــهدت علــى ســبيل المثــال، علاقاتهــا التجاريــة مــع الإمــارات، دفعًــا قويًّ
٢٠١٨، حيــن وقّــع الرئيــس الروســي فلاديميــر بوتيــن وولــي عهــد أبــو ظبــي الشــيخ "محمــد بــن زايــد 
آل نهيــان"، فــي موســكو، إعــلان الشــراكة الإســتراتيجية بيــن البلديــن(    ). وعلــى الرغــم مــن أن عــام 
٢٠٢٠، كان عــام وبــاء "كورونــا"، الــذي أحــدث جمــودًا كبيــرًا فــي حركــة التجــارة علــى الصعيــد 
ــي  ــروف" ف ــن "لاف ــث أعل ــدم، حي ــل يتق ــارات ظ ــيا والإم ــن روس ــاري بي ــادل التج ــإن التب ــي، ف العالم
كانــون الأول/ ديســمبر الماضــي، أنــه خــلال الأشــهر التســعة الأولــى مــن العــام، ارتفــع حجــم 

التبادل التجاري بين البلدين، أكثر من ٦٠٪.
لكــن هــذه العلاقــات مــع روســيا لــن تســتطيع منافســة الاجتيــاح الاقتصــادي للصيــن فــي الشــرق 
د مصالــح الصيــن، بــل علــى العكــس، كلمــا ظلــت فــي أُطُــر معينــة  الأوســط، وبالتالــي لــن تُهــدِّ
ومحــدودة، كانــت فــي صالــح بكيــن، حليــف موســكو فــي الكثيــر مــن الملفــات السياســية، والأهم، 

حليفتها في مُواجَهة واشنطن.
إلــى ذلــك، يــرى المراقبــون أن الميــل إلــى الاعتقــاد أن النفــوذ الصينــي ســيزيد فــي الشــرق الأوســط، 
الناحيــة العســكرية  ــل مــن أهميــة الفــارق بيــن النفــوذ الأميركــي والنفــوذ الصينــي مــن  يقلِّ
ــي  ــور ف ــتكون الأم ــف س ــي كي ــر، وبالتال ــع آخ ــوذ دون تراجُ ــد نف ــن أن يزي ــلا يمك ــية. ف والدبلوماس

مُواجَهة النفوذ الأميركي؟
فــي طبيعــة الحــال، لــن تحــاول الصيــن اســتفزاز الولايــات المتحــدة بشــكل مباشــر. فهدفهــا 
فَــس الطويــل. تلــك  ــي والنَّ ــع الاقتصــادي، وسياســتها ترتكــز إلــى التأنِّ الأساســي المُعلَــن هــو التوسُّ
ــع أن تأتــي بنتائــج جيــدة فــي المســتقبل، وحتــى فــي  السياســة نفعــت فــي الســابق، ومــن المتوقَّ

مواجهة النفوذ الأميركي.
ــع نفــوذ الصيــن تتمثــل فــي رغبــات دول الشــرق الأوســط  بالطبــع، بعــض العقبــات أمــام توسُّ
نفســها، ومــدى إمكانيــة ضغــط واشــنطن عليهــا لـ«فَرْمَلــة» المشــاريع الصينيــة، ووضــع حــدّ 
ــدى  ــى م ــت عل ــي بن ــدة، الت ــات المتح ــح الولاي ــى الآنَ لصال ــل إل ــر يمي ــذا الأم ــن. ه ــوذ بكي ــد نف لتصاعُ
عقــود، علاقــات بِنْيَويــة وثيقــة مــع دول المنطقــة، خصوصًــا الخليجيــة منهــا، فيمــا مــن غيــر 
ــع  ــادم م ــرة بالتص ــى المخاط ــة، أو إل ــتفزاز الإدارات الأميركي ــى اس ــرة إل ــك الأخي ــح تل ــح أن تجن المرجَّ
أنظمــة عالميــة هــي جــزء منهــا، أو أنظمــة تتحكــم فيهــا الولايــات المتحــدة، ومــن بينهــا النظــام 

المصرفي.
لــة، تعمــل واشــنطن علــى مُواجَهــة النفــوذ الصينــي فــي الشــرق الأوســط وهــي مُثقَلــة  فــي المحصِّ
بملفــات السياســة، فــي مقابــل براغماتيــة بكيــن التــي لا تبالــي بالتدخــلات السياســية، إذ لا تــزال تضــع 
أولويتهــا فــي الاقتصــاد والتجــارة، غيــر آبِهــة بهُوِيّــة حكومــة وطبيعــة نظــام، وربمــا مــع هامــش 

صغير للسياسة تستخدمه إذا استوجب دَوْرُها في مجلس الأمن ذلك.

ــة  ــة والتجاري ــية والأمني ــالات السياس ــمل المج ــيا، تش ــارات وروس ــن الإم ــة بي ــات القائم ــتراتيجية للعلاق ــراكة إس ــاء ش ــى «إنش ــلان عل ــصّ الإع (       )ن
ــاورات  ــوار والمش ــلان «الح ــذا الإع ــزز ه ــا ع ــياحية». كم ــة والس ــة والتكنولوجي ــانية والعلمي ــالات الإنس ــى المج ــة إل ــة، إضاف ــة والثقافي والاقتصادي

حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام السياسي المتبادل».
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